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 .الدلالة في المستويات اللسانية:التخصص

 أستاذ محاضر أ دريمنور الدين  :المشرف

 اللغة الوظيفية: المخبر

 الجزائر  - حسيبة بن بوعلي الشلف: جامعة 

 :الملخص
من خلا  واحد من أهم مصطلحلت اللغة " فصلت"إلى الكشف عن فنون البلاغة في المستوى التركيبي في سورة  قال هذا الم فيهد

راسلت البلاغية والأسلوبية الحديثة سواء  في لفظ العدو  أم في مرادفلته، مثل من الاهتملم في الد   الذي نل  حظل  ،( العدو )الأدبية ألا وهو 
 .الانزيلح والانحراف وغيرهل

،مستخدمل  المنهج التحليلي الذي يتمحور في بنيتهل التركيبية " فصلت"وكلن مجل  التطبيق لإبراز جملليلت مصطلح العدو  هو سورة 
 .للغة حو  معطيلت علم ا

 التركيب ، القارآن ،العدو :الكلمات المفتاحية  
Abstract : 

This article aims at revealing the arts of rhetoric at the syntactic level in Surah Faslat through 

one of the most important terms of the literary language (Ecart), which has gained the attention of 

modern rhetorical and stylistic studies, both in terms of the adjective or its synonyms, Deviation and 

others. 

The field of application to highlight the aesthetics of the term Ecart was a chapter that was' 

separated' in its structural structure, using an analytical approach centered on linguistics data. 

, Composition, QuranEcart :Keywords 

 :ـةمقدمـ
أمن إرادة : ثمة أسبلب متعددة قد تتوارد نظلم الجملة العربية فتؤدي إلى العدو  عن الأصل، وتفضيل الفرع، منهل

هو مل عبّ  عنه ابن مللك ( وفي اللغلت الأخرى كذلك)اللغة العربية  اللبس، الذي قد يكون مع الاستصحلب؛ فللمبتدأ في
أن القالعدة الأصلية تجعل المبتدأ متقادمل على الخبّ، ولكن يحدث : ، مثل  ذلك"بشكل خفيف لبس يجتنب وإن  :"بقاوله

علد الضمير على أحيلنل أن يشتمل المبتدأ على ضمير يعود على لفظ يشتمل عليه الخبّ، فلو استصحبنل هذا الأصل ل
متأخر لفظل ورتبة ولأد ى ذلك إلى اللبس، عندئذ يعُد  عن هذا الأصل إلى القالعدة الفرعية، وهي قلعدة تقادم الخبّ، ومن 
هذه الأسبلب أيضل، مراعلة أصل آخر حين يتعلرض الأصلان في تركيب بعينه، ومنهل أيضل الذوق العربي في الأداء اللغوي 

 .ا الذوق من الظواهر السيلقيةومل يرتبط بهذ( النطق)
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العدو  عن أصل الوضع في الجملة يمكن أن يكون بللعدو  عن أي واحد من الأصو ، فيكون بللحذف، أو  إن  
الزيلدة، أو التقاديم والتأخير، أو الإضملر أو التضمين، فيكون الحذف في أي جزء من أجزاء الجملة، وتكون الزيلدة بللحرف 

تقاديم والتأخير حين لا تكون الرتبة محفوظة، ولكون الإضملر عند وجود العمل دون العلمل، ويكون أو بللنلسخ، ويكون ال
الجملة أو في ضرب أسلوبهل وشرط جواز هذا العدو  أن يؤمن الل بس فتتحقاق الفلئدة، التضمين إمل في معنى أحد أجزاء 

ند وجود المفسر ولا يكون الفصل إلا بغير الأجنبي، ومن هنل لا يكون الحذف إلا مع وجود الدليل، ولا يكون الإضملر ع
 .ولا التقاديم والتأخير إلا مع وضوح المعنى، وحيث لا تكون الرتبة واجبة الحفظ

فرغبة من البلحث في إلقالء الضوء على جلنب من العدو  عن أصل وضع الجملة في القارآن وأثره في المعنى فقاد تتبع 
 .والتقاديم والتأخير في سورة فصلتالحذف بللالتفلت و جلنب العدو  

كيف تمظهر العدو  بللحذف : وتأسيسل  لمل سبق ،يمكن أن نطرح إشكللية هذه الدراسة في السؤالين الآتيين 
،والتقاديم والتأخير، والالتفلت في المستوى التر كيبي داخل سورة    فصلت ؟ وإلى أي  مدى كلن لتوظيف هذا العدو   الأثر 

 طلق المعنى المقاصود والمراد الوصو  إليه في سورة فصلت؟في توليد واستن
  148:تعريف مصطلح العدولً: أوّلا

 1-:المعنى اللغوي
 عرفت معلني كثيرة، منهل" عد "إذا تتبعنل المعلجم اللغوية العربية التراثية، نجد أن الملدة اللغوية 
 معجم العين،في ( ه 571) الميل والاعوجلج وهذا مل أورده الخليل بن أحمد الفراهيدي ت

 5"قوالعَدُْ  أن تَ عْدَِ  الشيء عن وجهه فتميله، عَدَلْتُهُ عن كذا، وعَدَلْتُ أنل الطري": بقاوله

عَدَ ، وانْعد ، أي ":الاعوجلج مل الأصل الآخر فيقال  في فأ": بقاوله (ه 591ت )لمعنى نفسه يذكره ابن فلرس او 
بللمعلني نفسهل  و أوسع المعلجم العربية استعمللا  وهو من أشهر المنجد ومن المعلجم العربية الحديثة يطللعنل معجم  2".انعرج

 (عد )فمجموع معلني الملدة   ا ،إذ 5. "...اعوَج  : ومُعَلدَلَة الشيءُ ... مَل :  قالطريعد  عدلا  "، يقاو  ( الميل والاعوجلج)
 .معنى واحد ، هو الميل والخروج المقاصود عن الأصل الواحد المتعلرف عليه في صبت

 :المعنى الاصطلاحي -2
التحو  أو ": حيث عُرِف بأنه أ مل التعريف الاصطلاحي للعدو  فقاد حلو  جملة من العلملء والدارسين وضع تعريف له؛

والتي تتمثل في كل متحو  أسلوبي أو انحراف غير متوقع على  كو الانحراف عن المألوف من القايم أو الأوضلع أو أنملط السل
 ل يرنو إلىاستعمل  غير مألوف في التعلمل مع اللغة إذ يغدو النص الشعري نص  ...": وبعبلرةأخرى 4"نمط من أنملط اللغة

مط أو المألوف إلى النمط الفني خروج عن الن": أو يمكن القاو  فيه هو 1...."(اللاعلدي)و( اللامألوف)و( اللاعقالانية )
عن -الشعري خلصة -حو  خروج العمل الإبداعيعبّ هذه التعريفلت -يدور ( العدو )فمعنى ، 6.." أو المتميز من الكلام

 الأصل المألوف الذي يتجلى في المعليير والقاواع المتعلرف عليهل قبل علملء العربية في مستويلتهل المختلفة، إلى 
 .المنتج لإيصلله ف؛ والمتمثل في النمط الفني الإبداعي، ويكون ذلك نتلج قصد جمللي معين يسعىالفرع اللامألو 
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 ومصطلح العدو  في نظر النحلة واللغويين القادملء والمحدثين هو المقالبل لأصل الوضع ، أو أصل القالعدة 
 :صور عدول المستوى التركيبي في سورة فصلت  -ثانياً 
 :الالتفاتالعدول في ظاهرة -1

من الأسلليب البلاغية المتبعة عند العرب قديمل وعندنل، أسلوب الالتفلت، وهو أسلوب يستخدمه المتحدث لإبراز 
جوانب متعددة، متعلقاة بشخصه أو بمن يشتركون معه دلالة السيلق، ولأن القارآن الكريم معجز بأسلليبه اللغوية، وفصلحة 

 .لنسق المعروف عند العرب؛ كي يكون دليلا وبرهلنل على عجزهم عن مجلراتهبيلنه ونظمه، جلء هذا النظم من نفس ا
المسللك التعبيرية أو الألوان البلاغية التي يشيع استخدامهل في لغة القارآن الكريم، بل فأسلوب الالتفلت هو أحد 

لا ينحصر في التحو  من ضمير لعله أكثر هذه الألوان ترددا وأوسعهل انتشلرا في ذلك البيلن الخللد؛ لأن هذا الأسلوب 
 .إلى ضمير، بل إن مفهومه ليتسع ليشمل كل تحو  أو انكسلر في نسق التعبير لا يتغير به جوهر المعنى
 .ولبّوز هذا الأسلوب ووضوحه في سورة فصلت، سيتم تسليط الضوء عليه بشيء من التفصيل

كثير الكثير من السيلق القارآني، لذا نجد صلحب المثل هذا التحو  والمخللفة في التعبير له من الأسرار البيلنية ال
اعلم أيهل المتوشح لمعرفة البيلن أن العدو  من صيغة من الألفلظ إلى صيغة أخرى :"السلئر يقاو  في دقة هذا اللون البلاغي

الذي اطلع على لا يكون إلا لنوع خصوصية اقتضت ذلك، وهو لا يتوخله في كلامه إلا العلرف برموز الفصلحة والبلاغة، 
أسرارهمل، وفتش عن دفلئنهمل، ولا تجد ذلك في كل كلام، فإنه من أشكل ضروب علم البيلن، وأدقهل فهمل، وأغمضهل 

 1".طريقال
تكرر هذا الأسلوب في سورة فصلت عدة مرات، وبشكل لافت للنظر ممل دفع البلحث للوقوف على بعض شواهده 

 .المعلني الدقيقاة الكلمنة وراءهلإبراز القايمة الدلالية، واستجلاء 
 :ومن هذه الشواهد

ثمَُّ اسْتـَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَـقَالَ لَهَا وَلِلَْْرْضِ اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالتََا ﴿:قوله تعالى. 1
نَا طاَئعِِينَ﴾  (.11:فصلت) أتََـيـْ

هلا قيل طلئعتين على اللفظ أو طلئعلت على المعنى لأنهل : فإن قلت:" يقاو  الزمخشري في تفسيره لتلك الآية
 2".لمل جعلن مخلطبلت ومجيبلت ووصفن بللطوع والكره قيل طلئعين: سملوات وأرضون؟ قلت
وإنمل جلء قوله طلئعين بصيغة الجمع لأن لفظ السملء يشتمل على سبع سملوات كمل قل  تعللى :" قل  ابن علشور

، فللامتثل  صلدر عن جمع، وأمل كونه بصيغة جمع المذكر، فلأن السملء والأرض ليس لهمل (اتفقاضلهن سبع سملو )إثر هذا 
 3".تأنيث حقايقاي

قيل أتينل طلئعين، ولم يقال طلئعتين، والسملء والأرض مؤنثتلن، لأن النون والألف اللتين همل  :" قل  الإملم الطبّي
خبّين من الرجل  عن أنفسهم، فأجرى قوله طلئعين على مل جرى به الخبّ كنلية أسملئهمل في قوله أتينل نظيره كنلية أسملء الم

 4".على الرجل  كذلك
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تنزيل السملء والأرض في الآية :" ومن جميل مل قلله حسن طبل في معرض حديثه حو  الالتفلت الوارد في هذه الآية
والانقايلد هو كمل يقاو  الزمخشري سر وصفهمل بللطلعة الكريمة منزلة العقالاء في توجيه الأمر إليهمل، ووصفهمل بللاستجلبة 

وعن صيغة ( قللتل)التي يقاتضيهل ظلهر السيلق ( طلئعتين)عدولا عن صيغة المثنى المؤنث( طلئعين)بصيغة جمع المذكر العلقل 
 5".الملائمة لمل لا يعقال( طلئعلت)جمع المؤنث

-لنسق الآية الكريمة ( المعدو  إليهل)في ملائمة صيغة الجمع ممل سبق تبّز القايمة التعبيرية لهذا العدو  فهي تتجلى 
إلا أنهل تتجلى كذلك في ملائمتهل للسيلق الذي وردت فيه تلك الآية، ففي صدر هذا السيلق كلن  -كمل أشلر الزمخشري

لروا إليه من ضلا  الأمر موجهل إلى رسو  الله صلى الله عليه وسلم بمواجهة الكفلر بحقايقاة كفرهم، ومجلبهتهم بمدى مل ص
قُلْ أئَنَِّكُمْ لتََكْفُرُونَ باِلَّذِي خَلَقَ الَْْرْضَ فِي يَـوْمَيْنِ  أندادا،  -تنزه وجل عن ذلك -حين جعلوا للخللق 

 وفي نهليته كلن أمره عليه السلام بإنذار هؤلاء الكفلر(. 9:فصلت) وَتَجْعَلُونَ لهَُ أنَْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ 
فَإِنْ أَعْرَضُوا فَـقُلْ أنَْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً بسوء العقابى وفداحة المصير، إن أعرضوا عن الهداية واستمروا في سبيل الضلا  

 (.11: فصلت) مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ 
لإخبلر عن طلعتهمل وجلء ا -في الآية التي بين أيدينل -وبين هذين الأمرين جلء توجيه الأمر إلى السملء والأرض 

، وفي ذلك تعريض بهؤلاء الذين (طلئعين)متضمنل هذا العدو  عن صيغتي التثنية وجمع غير العلقل إلى صيغة جمع العقالاء 
ضلت عقاولهم، فتردت بهم سفلهتهم في هوة الشرك والغواية، فكأن الآية الكريمة بتضمنهل هذا العدو  في ذلك السيلق 

بين تلك الجملدات التي لا تملك إلا الطلعة والانقايلد المطلق لجبّوت الخللق عز وجل، وبين هؤلاء تجسد المفلرقة الواضحة 
الذين تعطلت عقاولهم فلنغمسوا في مبلءة المعصية بين إشراك به واقع، وإعراض عن " العقالاء"الملاحدة من بني البشر 

 6.تذكيرهم بآيلته ودلائل قدرته متوقع
هُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَـوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزيَّـَنَّا السَّمَاءَ فَـقَضَا :قوله تعالى. 2

نْـيَا بِمَصَابيِحَ وَحِفْظاً ذَلِكَ تَـقْدِيرُ الْعَزيِزِ الْعَلِيمِ   (.12:فصلت) الدُّ
، ثم تحو  النسق حيث (أوحى)و( فقضاهن)بدأت الآية الكريمة بإخبلر المخلطبين وذلك بلستخدام ضمير الغيبة 

والضمير البلرز )إلى الضمير البلرز ( التزيين)حيث أسند فعل وَزيَّـَنَّا السَّمَاءَ﴾ :أصبح فيه عدو  يتمثل في قوله عز وجل
ففي الآية الكريمة انتقال  من الغيبة (. ذلك تقدير)، ثم عد  عن ذلك مرة أخرى إلى الإخبلر بطريق الغيبة(من بلب التكلم

إلى الحضور ثم انتقال  من الحضور إلى الغيبة، وهذا العدو  أو الالتفلت له من النكت والأسرار الجم ة التي تعطي النظم 
شكلا جديدا ومعنى آخر لا يتُوصل إليه إلا بإدامة الفكر، وقد ذكر حسن طبل في معرض حديثه عن أسرار الالتفلت 

توجيه، واحتمللهل في الموطن الواحد لغير تفسير، هو مل يعني حفو  بنيتهل  الحق أن قبو  ظلهرة الالتفلت لأكثر من:" فقال 
شلنهل بل شأن غيرهل من الظواهر التعبيرية في البيلن القارآني، وهو أحد وجوه  -دائمل -بخصوبة الإيحلء وثراء الدلالة وهو 

 7".متجدد العطلء،الإعجلز في هذا الكتلب الخللد الذي بقاي وسيظل ثري النبع
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مل توجيه الالتفلت في الآية الكريمة ومن خلا  الزاوية التي ننظر إليهل فهو أن مقالم الخطلب الأو  يتحدث عن وأ
خلق مخلوقلت السملء، وهذه الأمور غيبية غير مرئية، فوافق خطلب الغيبة للمقالم، كذلك مثل هذا الأمر الغيبي فيه 

 .استحضلر لعظمة الخللق وتركيز الوعي
ب الثلني فيتحدث عن الكواكب والنجوم وكل المجرات السملوية التي توصل إليهل الإنسلن، أو أمل مقالم الخطل

سيتوصل بعد حين، وهذه المخلوقلت مرئية من قبل البشر، لذا تم العدو  عن الغيبة للتكلم، وكأن المخلطبين يمكن لهم أن 
 .يشلهدوا حقايقاة قو  المتكلم

حو  كل الأمور التي خلقاهل الله وتم ذكرهل في الآيلت السلبقاة، وحيث إن ومدار الحديث في الخطلب الثللث يدور 
الخللق تبلرك وتعللى غيبي وغير مرئي من قبل أحد، والكثير من المخلوقلت التي تم ذكرهل غيبية وغير مرئية، كلن الخطلب 

 .بصيغة الغيبة
لمن أوجد هذه المخلوقلت، وهذا المعنى يتنلغم  وأخيرا إن مل بعد اسم الإشلرة الدا  على الغيبة يوحي بحتمية الثنلء

 .مع معنى الآية الكريمة
وقع الالتفلت من طريق الغيبة إلى طريق التكلم في :" وقد نظر ابن علشور إلى هذا الالتفلت من زاوية أخرى فقال 

الَّذِي خَلَقَ من قوله ب   قوله وزينل السملء الدنيل بمصلبيح تجديدا لنشلط السلمعين لطو  استعمل  طريق الغيبة ابتداء  
مع إظهلر العنلية بتخصيص هذا الصنع الذي ينفع النلس دينل ودنيل، وهو خلق النجوم الدقيقاة الَْرْضَ فِي يَـوْمَيْنِ﴾

والشهب بتخصيصه بللذكر من بين عموم وأوحى في كل سملء أمرهل، فمل السملء الدنيل إلا من جملة السملوات، ومل 
 8". من جملة أمرهلالنجوم والشهب إلا

لابد أن تكون آخر ألفلظ الآيلت متفقاة وأولهل، في المعنى والموسيقاى القارآنية، وهذه الآية كسلئر آيلت القارآن الكريم، 
:" وقوله:" المقاطع الأخير أو الفلصلة القارآنية فيهل متمم وممكن للمعنى المبدوء به، وقد أشلر إلى ذلك الإملم الطبّي بقاوله

هذا الذي وصفت لكم من خلقاي السملء والأرض ومل فيهمل، وتزييني السملء : يقاو  تعللى ذكره" العزيز العليمذلك تقادير 
الدنيل بزينة الكواكب، على مل بينت تقادير العزيز في نقامته من أعدائه، العليم بسرائر عبلده وعلانيتهم، وتدبيرهم على مل 

 9".فيه صلاحهم
غلبه وقهره، العليم بجميع حركلت المخلوقلت وسكنلتهم، وبمن آمن به ومن لا فهو العزيز الذي قد عز كل شيء ف

 10.يؤمن به، وهو العزيز في ملكه القالدر القالهر الذي لا يلحقاه عجز ولا يعتريه سهو ولا جهل
 :العدول في التقديم والتأخير-2

داخل التركيب النحوي للجملة بمل يفيد يتصل مبحث التقاديم والتأخير بدراسة التركيب، وتغيير مواقع أجزاء الكلام 
العدو  عن هذا النمط بمثلبة منبهلت فنية يعمد إليهل المبدع "أصل المعنى، وأصل الوضع والمستوى المثللي للغة، ثم يكون 

 11".ليخلق صورة فنية متميزة
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تفصح عن مدى مرونة  فمن وجهة النظر الأسلوبية يقادم التقاديم والتأخير إمكلنية تشكيل أنملط من القاو  مختلفة
الاستعمل  اللغوي بحيث تفسح مجللا رحبل من الخيلرات والبدائل بمل يوفر قيمل شعرية مل كلن للخطلب أن يفيد منهل لولا 

 12".عدوله عن الأنملط المعيلرية
الشيء ليس إعلامك : " ... وقد أشلر عبد القالهر الجرجلني إلى الغرض الفني العلم الذي يفيده التقاديم حيث قل 

 13".بغتة غفلا مثلا إعلامك له بعد التنبيه عليه والتقادمة له، لأن ذلك يجري مجرى تكريم الإعلام في التأكيد والإحكلم
فللتقاديم والتأخير عدو  عن النسق المألوف إلى نسق ذي دلالة فنية خلصة، ويكمن من وراء هذه العملية ولاسيمل 

بلب كثير الفوائد، جم " تلمس أثرهل وفق التركيب المعيلري لتراكيب اللغة فهو تقاديم مل حقاه التأخير لطلئف بلاغية قد لا
 14..."المحلسن، بعيد الغلية، لا يزا  يفتر لك عن بديعه ويفضي بك إلى لطيفة

 :وممل ورد من تقاديم مل حقاه التأخير في هذه السورة
 (.7: فصلت)رَةِ هُمْ كَافِرُونَ الَّذِينَ لَا يُـؤْتوُنَ الزَّكَاةَ وَهُمْ باِلَْْخِ  :قو  تعللى

 15".لإفلدة الاهتملم( كلفرون)على مٌتعلقِاه وهو ( بللآخرة)وتقاديم :" قل  ابن علشور
هذا القاو  يجعلنل ننفذ إلى بلب بلاغي هو في غلية الدقة والأهمية، وله دلالات بيلنية نفيسة، لا ينفذ إليهل إلا كل 

 والتأخير، وقد قرر قواعد هذا البلب، وبينهل أفضل بيلن الإملمذوق رفيع، هذا البلب هو بلب التقاديم 
 .عبد القالهر الجرجلني وكلن النلس من قبله يتحدثون عن التقاديم والتأخير حديثل علمل 

هو بلب كثير الفوائد، جم المحلسن، واسع التصرف، بعيد الغلية، لا يزا  يفتر لك عن :" قل  الإملم عبد القالهر
ك إلى لطيفة، ولا تزا  ترى شعرا يروقك مسمعه، ويلطف لديك موقعه، ثم تنظر فتجد سبب أن راقك بديعة، ويفُضي ب

 16".ولطف عندك أن قدم فيه شيء، وحو  اللفظ عن مكلن إلى مكلن
وقد وقع في ظنون النلس أنه :" ومن الأمور الدقيقاة التي نفذ إليهل الإملم عبد القالهر الجرجلني في هذا البلب، قوله

، من غير أن يذكر، من أين كلنت تلك العنلية؟ وبمل كلن أهم؟ ولتخيلهم (إنه قدم للعنلية، ولأن ذكره أهم)أن يقال  يكفي
في نفوسهم، وهونوا الخطب فيه، حتى إنك لترى أكثرهم يرى تتبعه والنظر فيه ضربل ( التقاديم والتأخير)ذلك، قد صغُر أمر 

 17".هذا وشبهه ولم تر ظنل أزرى على صلحبه من. من التكلف
على ( بللآخرة)أبين الدلالة البيلنية، لتقاديم  أن  وانطلاقل من مفهوم التقاديم والتأخير وأثره في السيلق القارآني، أرجو

 (.كلفرون)متعلقاه وهو 
الفترة الزمنية في الحيلة الدنيل معقاودة بأجل معين للمسلم والكلفر، في حين إنهل في الآخرة خللدة كذلك للمسلم 

 .كلفروال
في الحيلة الدنيل يمر المسلم والكلفر بشيء من العذاب، سواء عذاب المجتمع للفرد، أو عذاب الفرد للفرد، أو عذاب 

 .الفرد لنفسه، إلا أن هذا العذاب آني وبسيط، في حين أن عذاب الآخرة سرمدي وشديد
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لسعلدة أيضل غير مستمرة، فللغللب أن كذلك يعيش المسلم والكلفر في الحيلة الدنيل شتى أنواع السعلدة، وهذه ا
تعكر صفوهل كثير من المنغصلت، وهي أيضل مرتبطة بأجل الإنسلن، في حين أن السعلدة في الآخرة، خللدة غير مسبوقة 

 .ولا مشهودة من قبل، وتختلف في الكم والكيف
تبلرك وتعللى أن يشد انتبله الكلفرين إلى ولأن الصفة البلرزة لهذا التنزيل منذ بداية السورة هي الرحمة، فقاد أراد الحق 

عقاد مقالرنة بين مل هم عليه في الحيلة الدنيل والآخرة، وفي ذلك إشلرة إلى أن بلب الرحمة مفتوح أملم الكلفر إذا تلب 
لأبدي وأنلب، أمل بللنسبة للمؤمن فهذا فيه تثبيت له على مل هو عليه، ودافع للتمسك بهذه العقايدة؛ للوصو  إلى الثواب ا

 .في الحيلة الآخرة، ولكن ليست حيلة المشركين، وإنمل الحيلة التي رسمهل الله لهم في الآية الآتية
رُ مَمْنُونٍ﴾ :تعالى قولهأمل في   (.8:فصلت)﴿ إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيـْ

وواضح لا يخفى على أحد، فقاد رسم الحق في الآية السلبقاة حل  نجد التلاحم والترابط فيمل بين الآيلت ظلهر 
المشركين في مل ينتظرهم من ويل يهددهم به؛ لأنهم لا يعتقادون بوجود حيلة أخرى، لذا كلنوا يستغربون ويستبعدون إحيلء 

كوين قنلعلتهم الفكرية، إلا النلس بعد الموت، لكونه أمرا غير مألوف لهم بللقايلس إلىتجربتهم الحسية التي يعدونهل أسلسل لت
 .أن للمؤمنين العلملين بللصللحلت شأنل آخر

وارتبلط أحدهل مع الآخر، فقاد وردت هذه الصورة، ( عملوا)على ( آمنوا)المتتبع للنظم القارآني يلفت نظره تقاديم 
معل، وكمل أسس عبد القالهر  ثلاثل وسبعين مرة في القارآن الكريم، غللبيتهل العظمى قدم الإيملن فيهل على العمل وارتبطل

 .الجرجلني أنه لا يجوز أن نقاو  التقاديم جيء به للأهمية، فلا بد من البحث العميق، للكشف عن مواطن هذه الأهمية
الغلية الأولى التي خلق البشر من اجلهل هي الإيملن بللله أولا، وترك كل مل كلنوا يعبدون، متوجهين بقالب صلدق 

 . شريك له في هذا الكونمؤمن بوحدانية الله، لا
رُ مَمْنُونٍ ﴿:ويلاحظ أيضل تقاديم الخبّ على المبتدأ في قوله تعللى ﴾ وهذا يد  على أهمية المتقادم، لَهُمْ أَجْرٌ غَيـْ

وعن أجرهم الذي ينتظرهم لقالء إيملنهم، وعملهم الصللحلت، ولذلك قدم الله عز وجل الضمير الدا  ( هم)فللحديث عنهم 
 .على الأجر، لأن الأسلس هو الاهتملم بهم، وبيلن أحقايتهم بهذا الأجر( لهم)عليهم وهو 

﴿ ثمَُّ اسْتـَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَـقَالَ لَهَا وَلِلَْْرْضِ اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قاَلتََا :تعالى وفي قوله
نَا طاَئعِِينَ﴾   (.11:فصلت)أتََـيـْ

علئد على السملء وهذا يعني أن الحق تبلرك وتعللى، قدم السملء على الأرض في هذا  "لهل"نلاحظ أن  الضمير في 
المقالم، والمعلوم أن التقاديم لا بد أن يكون لغلية بيلنية، فمل الغلية البيلنية من ذلك؟ المقالم مقالم امتثل  للأوامر، ومقالم طلعة 

من مخلوقلت، أكثر امتثللا وطلعة من الأرض، لأن دون عصيلن، وعليه فإن السملء بمل شملت من صفلت، ومل احتوت 
السملء في دوام حركتهل على نهج واحد لا يختلف، تشبه حيوانل مطيعل لله تعللى بخلاف الأرض فإنهل مختلفة الأحوا ، تلرة 

ربَّـَهُمْ مِنْ  يَخَافُونَ ﴿:تكون في السكون وأخرى في الحركلت المضطربة، كذلك أهل السملء ليس لهم إلا الطلعة، قل  تعللى
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، وأمل أهل الأرض فليس الأمر في حقاهم كذلك، أخيرا السملء موصوفة (15: النحل) فـَوْقِهِمْ وَيَـفْعَلُونَ مَا يُـؤْمَرُونَ﴾
بكمل  الحل  في جميع الأمور، قللوا إنهل أفضل الألوان وهي المستنيرة، وأشكللهل أفضل الأشكل  وهي المستديرة، ومكلنهل 

وهو الجو العللي، وأجرامهل أفضل الأجرام وهي الكواكب المتلألئة، بخلاف الأرض فإنهل مكلن الظلمة أفضل الأمكنة 
 18.والكثلفة واختلاف الأحوا  وتغير الذوات والصفلت

 :العدول في إيجاز الحذف-1
حذف  زخرت سورة فصلت بللعديد من المواطن التي تم فيهل الحذف، وهذا الحذف جلء على أنملط مختلفة؛ منهل

وحذف الفلعل، وحذف الفعل، وحذف المفعو  به، وحذف الجملة؛ ولأن هذه المسألة من الظواهر  المبتدأ، وحذف الخبّ،
البلرزة في سورة فصلت، عمدت الدراسة إلى تنلولهل بشيء من التفصيل، وذلك من خلا  التمثيل على كل نوع من أنواع 

 .لمعنى الحذف عند العلملء ودلالتهالحذف بمثل ، وإبراز دلالته بعد التعرض 
القاطع مطلقال، أو القاطع من : والحذف 19.الإسقالط، ومنه حذفتُ من شَعري أي أخذت منه: الحذف لغة ( أ

 .قطعه من طرفه: أي"حَذَف  الحجلم الشعر :" ومنه قولهم. الطرف
 20.إسقالط جزء من الكلام أو كله لدليل يد  عليه: اصطلاحا ( ب

ر النص سواء كلن كلمة أو جملة أو أكثر، على أن يكون الإسقالط لغرض من أو هو إسقالط عنصر من عنلص
 21.الأغراض البيلنية مع وجود قرينة تد  على ذلك

وبلب الحذف من الأبواب البلاغية التي نلقشهل علملء البلاغة العربية، ومن أوائل هؤلاء العلملء عبد القالهر الجرجلني، إذ 
هو بلب دقيق المسلك، لطيف :" ل تحدث فيه عن الدلالة البلاغية للحذف، إذ قل أفرد في كتلبه دلائل الإعجلز بلب

المأخذ، عجيب الأمر، شبيه بللسحر، فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر، والصمت عن الإفلدة، أزيد للإفلدة، 
 22.وتجدك أنطق مل تكون إذا لم تنطق، وأتم مل تكون بيلنل إذا لم تُبِْ 

وجود الحذف في كلام العرب، ويرى أن الحلجة إليه ملحة وضرورية، وذهب إلى أن المتكلم  فللجرجلني يؤكد
والحذف لا يقاتصر على حذف اسم أو حرف وإنمل يشمل حذف . يستخدمه لغلية بيلنية أو دلالية يرغب في التعبير عنهل

شيء من ذلك إلا عن دليل عليه، وإلا   قد حذفت العرب الجملة، والمفرد، والحرف، والحركة، وليس:" جملة، قل  ابن جني
 23.كلن فيه ضرب من تكليف علم الغيب في معرفته

وقد وضح الزركشي أن القارآن الكريم يجري على أنواع من الإيجلز منهل إيجلز الحذف بللاستغنلء عن كلمة أو جملة؛ 
لمحذوف، ولا إخلا  بللفهم، ولهذا اشترطوا لأن في الكلام المذكور مل يد  على المحذوف لفظل أو سيلقل فلا خفلء في معرفة ا

 24.أن يكون فيمل أبقاى دليل على مل ألقاى
لقاد اتفق علملء البلاغة على أنه يوجد دافع بلاغي يحكم المتحدث ويدفعه لأن يحذف بعض كلامه، ويعطيَه فضيلة 
التخفيف من كثير من الكلام الذي يذُهب بعضه رونق بعض بسبب تكراره أو ثقاله لعدم الحلجة إليه، وبهذا يسمو الكلام 
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ومن شرط المحذوف في حكم البلاغة أنه متى أظهر صلر الكلام :" ثيرمن تتلبع الألفلظ وتدافعهل على المعنى، قل  ابن الأ
 25".إلى شيء غث  لا ينلسب مل كلن عليه أولا من الطلاوة والحسن

وأعلم أنه ليس كل حرف يظهر بعده الفعل يحذف منه الفعل، ولكنك تضمر بعدمل أضمرت منه :" يقاو  سيبويه
وتجري هذه الأشيلء التي هي على مل يستخفون بمنزلة مل يحذفون من نفس  العرب من الحروف والمواضع وتظهر مل أظهروا،

الكلام وممل هو في الكلام على مل أجروا، فليس كل حرف يحذف منه شيء ويثبت فيه نحو يكُ ويكنْ ولم يحملهم ذاك 
 26.ذْ وفي كَلْ أو كُلْ على أن يفعلوه بمثله ولم يحملهم إذا كلنوا يثنون فيقاولون في مَرْ أو مُر أن يقاولوا خذ أو خُ 
وهي ظلهرة مشتركة في اللغلت :" ويرى عبده الراجحي أن الحذف ضرورة لغوية تشترك فيهل جميع اللغلت، فقال 

الإنسلنية حيث يميل المتكلم إلى حذف العنلصر المكررة أو التي يمكن فهمهل من السيلق، والطريقاة التي يقادمهل المنهج 
ذف هي التي قدمهل النحو العربي، وقد التفت النحلة القادملء إلى ظواهر الحذف ووضعوا لهل التحويلي في تفسير ظلهرة الح

 27".قواعد مبنية على إدراك الاستعمل  العربي، وليس مجرد التقادير المتعسف
فمن الخصلئص الأولى للعربية :" أمل فضل عبلس فذهب إلى أن الحذف أمر لا منلص منه ويزيد الكلام جمللا، فقال 

يجلز، وملدام الأمر كذلك فإن كل كلمة أو جملة يمكن أن يفهم المعنى بدونهل؛ لوجود قرائن تد  على الحذف حري بهل الإ
أمر لا منلص منه، فمل بللك إذا كلن الحذف مزية أخرى يزدان بهل الكلام حسنل، ويجمل  -إذن -أن تحذف، فإن الحذف  

 28".رونقال، ويكون أكثر رواء ؟ إن لم نقال يوجبه
فلئدته زيلدة لذة بسبب استنبلط الذهن للمحذوف، وكلمل  :" وللحذف فلئدة بلاغية تحدث عنهل الزركشي فقال 

فللغرض من هذا الحذف إثلرة انتبله المخلطب وإثلرة شوقه 29".كلن الشعور بللمحذوف أعسر كلن الالتذاذ به أشد وأحسن
هذا . أنه يشعر بمسرة حينمل يستنبط بنفسه مل حذف من الكلامإلى إدراك المعنى، فيعظم في نفسه شأنه حينمل يدركه، كمل 

وسيتنلو  هذا البحث  30.إلى مل في الحذف من تحصيل المعنى الكثير بلللفظ القاليل، مع الوفلء بللمعنى وتشويق المخلطبين
 .أهم المحذوفلت التي وردت في سورة فصلت

 : حذف المبتدأ-1-1
رأت ذلك منلسبل لخدمة المعنى الذي تريد، وجلء ذلك وفق قواعد وأصو   حذفت العرب من كلامهل المبتدأ حيثمل

بينهل النحلة واللغويون فيمل بعد، معتمدين في ذلك على شواهد من القارآن الكريم، وكلام العرب، فحددوا مواضع الحذف، 
ف الجوازية، ومواضع الحذف وبينوا أسبلبه البلاغية، ووضعوا لهل قواعد وحدودا، لا يجوز تجلوزهل، فكلنت مواضع الحذ

 .الوجوبية، وكلنت قواعدهم شلملة لكل ذلك
أن يكون المبتدأ معلومل تد  عليه قرينة حللية تغني عن ذكره، قل   -كمل بينهل النحلة-ومن مواضع الحذف الجلئز 

ذاك : قلتعبد الله وربي، كأنك : وذلك أنك رأيت صورة شخص فصلر آية  لك على معرفة الشخص، فقالت:" سيبويه
زيدٌ وربي، أو حسست : عبد الله، أو هذا عبد الله، أو سمعت صوتل فعرفت صلحب الصوت فصلر آية على معرفته، فقالت

 .31"العسل: زيد، أو المسك، أو ذقت طعلمل، فقالت: جسدا، أو شممت ريحل، فقالت
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ومن المواضع التي ورد فيهل . 32بعد فلء الجواب -كمل ذكر ابن هشلم-ومن المواضع التي يحذف فيهل المبتدأ جوازا 
هَا وَمَا ربَُّكَ  : قوله تعللىحذف المبتدأ جوازا في سورة فصلت  عَلَيـْ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنـَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَـ

مٍ للِْعَبِيدِ﴾  من لعدم الفلئدة ( المسند إليه)أي فعمله لنفسه، وإسلءته عليهل، فحذف المبتدأ (. 46: فصلت)بِظَلاَّ
ذكره، وكأن ذكره يصير عبثل، فعندمل نجد المحذوف لا يزيد شيئل في المعنى، بل فيه الخفة والاختصلر من حيث اللفظ، فمن 

نْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَـيَئُوسٌ  :بلب الأولى حذفه، كذلك قوله تعللى لَا يَسْأمَُ الِْْ
هنل جلء للتخفيف على المستقابل لعلمه بللمحذوف، بسبب شدة وضوحه وجلائه  ، فللحذفأي  فهو يئوسقانوطقَـنُوطٌ 
 .وظهوره

لَا يأَْتيِهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَـيْنِ يدََيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَـنْزيِلٌ مِنْ حَكِيمٍ :كقاوله تعللىوقد وقع في غير ذلك أيضل 
هنل كون السيلق السلبق واللاحق دالا عليه ومرشدا إليه،   ، فللحذف جلء(الكتلب)أي هو ( 42: فصلت) حَمِيدٍ 

كذلك تنلو  الحذف العنلصر المكررة أو التي يمكن فهمهل من السيلق، فللمثل  الأخير حذف فيه المبتدأ لأن محور الحديث 
ليل، والحذف من أجل الرئيسي القارآن الكريم، وهذا مفهوم من خلا  السيلق، لذا نجد أن المعنى المطلوب حصِّل بلللفظ القا

 .هذا الغرض يكسب الكلام قوة ويضفي عليه جلالا وجمللا
 : حذف الفعل-1-2

تتبع النحلة قديمل مواضع حذف الفعل، وقسموهل إلى حذف جلئز لا بأس في ذكره، وآخر واجب يمتنع فيه إظهلر 
الفلعل قد يذكر وفعله الرافع له محذوف لأمر يد  اعلم أن :" فقال  ابن يعيش. المحذوف لمل فيه من مخللفة للقاواعد النحوية

عليه، وذلك أن الإنسلن قد يرى مضروبل أو مقاتولا، ولا يعلم من أوقع به ذلك الفعل من الضرب أو القاتل، وكل واحد 
د زيدٌ أو عمرو، يري: من ضربه أو من قتله؟ فيقاو  المسؤو : "منهمل يقاتضي فلعلا في الجملة فيسأ  عن الفلعل، فيقاو 

ضربه زيد أو قتله عمرو، فيرتفع بذلك الفعل المقادر، وإن لم ينطق به لأن السلئل لم يشك في الفعل، وإنمل يشك في فلعله، 
 33".ضربه زيد لكلن أجود شيء وصلر ذكر الفعل كللتأكيد: ولو أظهره فقال 

  :قل  ابن مللك في ألفيته
 34كون حذفه ملتزماويحذف الناّصبها، إن عُلِما                    وقد ي

( من ضربت؟: )أن يقال : يجوز حذف نلصب الفضلة إذا د  عليه دليل، نحو:" ويوضح ابن عقايل هذا بقاوله
: ؛ لدلالة مل قبله عليه، وهذا الحذف جلئز، وقد يكون واجبل نحو(ضربت)فحذفت ( ضربت زيدا:)، والتقادير(زيدا: )فتقاو 

 35".وجوبل( ضربت)، فحذف (ضربت زيدا ضربته: )والتقادير( زيدا ضربته)
وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ  :يط رد حذفه مفس را نحو:" كذلك بين ابن هشلم بعض المواضع التي يحذف فيهل الفعل، فقال 

قُولُنَّ اللَّهُ  : ، ويكثر في جواب الاستفهلم، نحو(6:التوبة)الْمُشْركِِينَ اسْتَجَارَكَ فأََجِرْهُ﴾  ، أي (65: العنكبوت) لَيـَ
 .36"ليقاولن خلقاهن الله
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الحذف يفتح المجل  أملم السلمع أو القالرئ لتذوق النصوص والاستمتلع بجمللهل، فللسعلدة :" قل  مصطفى خلوف
واللذة التي تكتسبهل النفس حين اكتشلف المحذوف المجهو  وهي تتدبر كتلب الله، قد لا تعدلهل سعلدة أو لذة، اللهم إلا 

 37".لعلبدين وهم وقوف بين يدي الله في صلواتهم يتلون مل تيسر من القارآن في تدبر وخشوعلذة ا
وَيَـوْمَ يُـنَادِيهِمْ أيَْنَ شُركََائيِ قاَلوُا آَذنََّاكَ  :قوله تعللىومن المواطن التي حذف فيهل الفعل في سورة فصلت، 

مَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَـهُمْ وَيَـوْ  :،وقوله تعللى(47: فصلت)مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ﴾ 
، ولن يخوض البلحث في دلالة الحذف هنل لأنه يرى أنه 38، هذا مل قلله علملء التفسير واللغة(59:فصلت)يوُزَعُونَ 

 هنل ظرف فقاط؛ ذلك أن الآيتين سيقاتل في وصف أهوا  يوم القايلمة، والمخلطب في هذه( يوم)لا يوجد حذف، وكلمة
الآيلت هم الكفلر، فلا يعقال أن يكون الكلفر في وضع أو حللة نفسية تجعله يتذكر هذا الوعيد، فهو في حللة جعلته لا 
يستغرب نطق الجلود، هنل تكمن أهمية فهم المعنى قبل إصدار الحكم النحوي، فللوقوف على المعنى الحقايقاي القاريب 

 .ون لولا تدبر المعنىوالبعيد، يطلعنل على دلالات جديدة مل كلنت لتك
رَ فِيهَا أَقـْوَاتَـهَا فِي أَرْبَـعَةِ أيََّامٍ سَوَاءً  :قل  تعللى وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَـوْقِهَا وَباَرَكَ فِيهَا وَقَدَّ

 (.55:فصلت)للِسَّائلِِينَ﴾ 
ع السلمع أو القالرئ إلى مفعو  مطلق لفعل محذوف، والحذف هنل جلء لغرض عقالي، فهو يدف( سواء: )فقاوله تعللى

التفكر والتأمل لإدراك المحذوف، وهو إثلرة للفكر والحس بللتعويل على النفس في إدراك المعنى المراد لينل  بذلك أجر 
 39.الاجتهلد، وهو طريق لتقاريب الفهم وتسهيل الحفظ بسبب قلة المذكور

للمحذوف، وكلمل كلن الشعور بللمحذوف  زيلدة لذة بسبب استنبلط الذهن( ومن أغراض الحذف:")قل  الزركشي
 40".أعسر، كلن الالتذاذ به أشد وأحسن

 : حذف المفعول به-1-1
مل يمكن الاستغنلء عنه  : مللا يستغنى عنه كللفلعل، والفضلة: خلاف العمدة، والعمدة: الفضلة:"قل  ابن عقايل

 41".بحذف المفعو  به( ضربت)(: ضربت زيدا)كللمفعو  به، فيجوز حذف الفضلة إن لم يضر، كقاولك في 
ومن المواضع 42.ومن المواضع التي يمنع فيهل حذف المفعو  به أن يكون نلئبل عن الفلعل؛ لأنه يصبح عمدة كللفلعل

 بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَـرُهُمْ فَـهُمْ لَا يَسْمَعُونَ  :قوله تعالىالتي ورد فيهل المفعو  محذوفل في سورة فصلت  
 (.لا يسمعون)حيث حذف المفعو  في قوله (. 4:لتفص)

، وهذا 43من أغراض الحذف حسن الفلصلة، والمحلفظة على تنلسبهل وتنلسقاهل مع غيرهل من الفواصل في السورة
الغرض لا يأتي مستقالا بنفسه، لأن الأسلوب البيلني في القارآن لا يقاوم على أسلس لفظي محض وإنمل يكون الحذف فيه 

ية تقاويهل الأغراض اللفظية دون أن تكون هي الأسلس في التعبير عن المراد، ولأن اللفظ في القارآن تلبع للمعنى لأغراض معنو 
 .44وليس المعنى فيه تلبعل للفظ



0712-7171:ردمد 0272سبتمبر  75العدد  5المجلد    التعليمية 
 

 268   فضيلة قسول

 

إضلفة إلى ذلك فإن الغرض من الحذف في هذا النص هو المطلبقاة بين المبنى والمعنى، أو الملائمة بين الشكل 
 .لصورة البيلنية والصورة الواقعةوالمضمون أو التنلسق بين ا

وَقَالوُا قُـلُوبُـنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُوناَ إِليَْهِ وَفِي آَذَاننَِا وَقـْرٌ وَمِنْ بَـيْنِنَا وَبَـيْنِكَ حِجَابٌ  :وقوله تعللى
المفعو  في هذا النص هو ، والغرض من حذف (اعمل)حذف فيه مفعو  الفعل. (1:فصلت)فَاعْمَلْ إِنّـَنَا عَامِلُونَ﴾ 

وحذف :" قل  ابن علشور. إطلاق الفعل في كل مل يسمح المقالم بتصوره مفعولا لذلك الفعل دون النص على اسم بعينه
 45.مفعولي اعمل وعلملون ليعم كل مل يمكن عمله كل مع الآخر مل ينلسبه

هُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَـيْنِ أيَْدِيهِمْ  :وقوله تعللى وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ تَـعْبُدُوا إِلاَّ اللَّهَ قَالوُا لَوْ شَاءَ إِذْ جَاءَتْـ
 (.54:فصلت)ربَّـُنَا لَْنَْـزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ 

( شلء)فمفعو . 46د  يرى فضل عبلس أن مفعو  المشيئة والإرادة يحذف للبيلن بعد الإبهلم ولدلالة مل بعده عليه
قل  ابن . لو شلء ربنل أن يرسل إلينل لأنز  ملائكة من السملء مرسلين إلينل: محذوف لدلالة مل بعده عليه إذ التقادير

ومفعو  شلء محذوف عليه السيلق، وهذا حذف خلص هو غير حذف مفعو  فعل المشيئة الشلئع في الكلام؛ :" علشور
فلو شلء لهداكم أجمعين، ونكتته الإبهلم ثم البيلن، وأمل : لو كقاوله تعللىلأن ذلك فيمل إذا كلن المحذوف مدلولا عليه بجواب 

وبللعودة إلى النصوص  47.الحذف في الآية فهو للاعتملد على قرينة السيلق والإيجلز وهو حذف عزيز لمفعو  فعل المشيئة
حدى القارائن الدالة عليه، سواء السلبقاة التي حذف فيهل المفعو  به، يتضح لنل أنه لا بد لحذف المفعو  به من وجود إ

 .لفظية أو معنوية أو حللية إلى غير ذلك من قرائن
 :حذف الجملة -1-4

حذف الشرط، وحذف جوابه، وحذف القاسم، : حذف الجملة له صور مختلفة في القارآن الكريم وهذه الصور هي
ومن صور هذا الحذف التي وردت . 48وحذف جوابه، وحذف الاستفهلم، وحذف جوابه، وحذوف علمة، وفجوات القاصة

وَقَالوُا قُـلُوبُـنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُوناَ إلِيَْهِ وَفِي آَذَاننَِا وَقـْرٌ وَمِنْ بَـيْنِنَا وَبَـيْنِكَ  :قوله تعللىفي سورة فصلت 
إن أردت الاستمرار في : )فعل الشرط في هذا النص محذوف، والتقادير(. 1:فصلت)حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنّـَنَا عَامِلُونَ﴾ 

 .49...(الدعوة فلعمل
والحذف في مثل هذا أبلغ من الذكر لأن نفس السلمع أو القالرئ تذهب في القاصد من الفعل وتقاديره كل مذهب، 

 50.ولو ذكر الفعل لكلن مقاصورا على الوجه الذي تنلوله أو تضمنه الذكر
اباً شَدِيدًا وَلنََجْزيَِـنـَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانوُا يَـعْمَلُونَ﴾ فَـلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَ  :وقوله تعللى

 .52، وقد حذف القاسم إبهلمل ليكون أشد خوفل للسلمع والقالرئ51القاسم في هذا النص مقادر(. 27:فصلت)
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ا للِشَّمْسِ وَلَا للِْقَمَرِ وَمِنْ آَياَتهِِ اللَّيْلُ وَالنـَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُو  :وفي قوله تعللى
جواب الشرط محذوف د  عليه مل قبله  ،(13:فصلت) وَاسْجُدُوا للَِّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَـعْبُدُونَ 

 54.وقد حذف للتخفيف على السلمع أو القالرئ لعلمه بللمحذوف لتقادم ذكره. 53فلسجدوا له: أي
نْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ  :أمل قوله تعللى ناَ مِنَ الْجِنِّ وَالِْْ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا ربَّـَنَا أَرنِاَ الَّذَيْنِ أَضَلاَّ

. 55...نجعلهمل...إن ترُنل الذين : فعل الشرط محذوف مقادر أي. (29:فصلت)أَقْدَامِنَا ليَِكُوناَ مِنَ الَْْسْفَلِينَ﴾
 ر مدلوله وإهلنته وإهملله؛ لأنهيحذف العنصر من النص لقاصد احتقال

وسبب الحذف في . 56قد وصل في الخسة والحقالرة إلى موصل يتنزه عن ذكره اللسلن، لصونه وتطهيره من المرور عليه
 .هذا الشلهد هو صيلنة اللسلن عن ذكر المحذوف تحقايرا له

(. 53:فصلت)فَإِنِ اسْتَكْبـَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ ربَِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ باِللَّيْلِ وَالنـَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ  :وفي قوله تعللى
والغرض من هذا الحذف هو  .57إن استكبّوا فدعهم، أو لا تهتم بعصيلنهم: جواب الشرط في هذا الشلهد محذوف تقاديره

 .ل  أملم المذنب ليعود إلى الله بللتوبة والإنلبةالتلطف في العتلب، وفتح المج
 :خاتمة 

بواسطة  الحذف ، والتقاديم " فصلت"حلولت في هذه الد راسة أنْ أكشف عن مواضع العدو  التركيبي في سورة 
 .والتأخير ،و الالتفلت ، تم حلولت أن أتبين الأثر الذي يحدثه ذلك العدو  في المعنى 

وسورة فصلت ص القارآني خرجت فيهل البنية التركيبية عن أصلهل أن  ثمة مواضع كثيرة في الن  لقاد لخصت الدراسة إلى 
 .عينة من ذلك 

ه لا يمكن له أن وقد تبين في هذه الد راسة أن  المعنى الذي يأتي بللعدو  عن أصل التركيب ، بأية واسطة من وسلئط
 .المعنى المنشود يتحقاق بذكر الأصل ، بل قد يؤدي ذلك الأصل إلى إخلا  في

أصل وضع الحرف ، وممل يجدر التنويه به في هذا المقالم ، هو أن  مجللات العدو  متعددة ؛فتشتمل العدو  عن 
والعدو  عن أصل وضع الكلمة ، والعدو  عن أصل وضع الجملة ، ووسلئط هذا العدو  متنوعة وكثيرة ، فيكون بللحذف، 

 ...أو التقاديم والتأخير ، أو الالتفلت 
 .ويعد الن ص القارآني مجللا  خصبل  لدراسة هذه المواضيع وتطبيقاهل عليه 

 :الهوامش
  2ج بغداد،دار الرشيد للنشر، ،مهدي المخزرمي، وإبراهيم ا  سلمرائي، : الفراهيدي، الخليل بن أحمد، كتلب العين، تح  .5

 ،1986.(عد )ملدة  59:ص
 4، ج والنشر  والتوزيع، القالهرةعبد السلام هلرون، دار الفكر للطبلعة : ابن فلرس، أبو الحسن أحمد بن فلرس، معجم مقالييس اللغة، تح  .2

  عد(ملدة  ) 247:ص ،5963،
 .(عد )ملدة.  492 :ت، ص.د ،59،طبيروت ، المطبعة الكلثوليكية،معلوف لويس .5
 ، ص  5993 ،5القالهرة ،ط ، ، دار الفكر العربي،طبل حسن .4
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